التّقريــع 
على من زعم بأنّ في دمّاج بعض الحدّاديّة 
واحتضن أهل التّمييع
قصيدة شعرية بقلم :
أبي حاتم يوسف بن العيد بن صالح  العنابي الجزائري

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد: 

فهذه قصيدة كتبتها ذبًّا عن السنة، وعن أهل السنة في هذه القلعة العلمية السلفية، الصامدة في وجه كل باطلٍ دخيلٍ على الدين الحق، مع ما فيها من الهدى والعلم النافع؛ وبهذا كانت هذه الدار متميزة ظاهرة بإظهارها للحق وتقريره، قال تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [الصف: 9]، وقال (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) [الفتح: 28].
فلا غرابة بعد معرفة ذلك أن يخالفهم وأن يخذلهم الناس، ولن يضرهم ذلك بإذن الله، قال تعالى (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى) [آل عمران: 111]، وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس).
فأفرد النبي صلى الله عليه وسلم ذِكْرَ التَّخاذُلَ وعَطَفَ عليه المخالفةَ-مع كونه داخلا في عمومها- تنبيها على عظم ضرر التخاذل عن بقية صور المخالفة.

ومن البهتان أن نسمع من وسط الصف السلفي من يتأثر ببعض إفكِ أبي الحسن على أهل السنة بدماج-من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر- حيث زعم وبئس الزعم زعمه بأن في دماج حدادية، وهم من أشد الناس بغضا للغلو والحدادية، وقد بين عوار أهل الغلو-ومنهم الحدادية- الإمام الوادعي رحمه الله، ومِن بعده شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، وكما قال حفظه الله: (نحن لم نرض الانتساب إلى مذهب أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة، فكيف نرض الانتساب إلى ضائع مثل الحداد)!! . 

وقد كان لشيخنا السبق في الرد على فالح الحربي، وبيان غلوِّه وجزافه، في مقال بعنوان (فالح الحربي مولع بالجزاف وقلة الإنصاف)، في حين كان بعض الناس آنذاك يقول عنه: مدفع أهل السنة !!

ونقول لمن قلّد أبا الحسن في هذا الزعم الباطل: (صفات الحدادية وأصولهم نبرأ إلى الله منها، وهي بين أيديكم فأرونا أيَّ هذه الأصول تقرُّ دار الحديث بدماج؟؟!! فإن لم تقيموا على ذلك دليلا-ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا-فنقول لكم كما قال الشيخ ربيع –وفقه الله- متحديا أبا الحسن لما ادّعى ذلك على أهل السنة باليمن -وعلى رأسهم أهل السنة بدار الحديث بدماج- في مقاله : منهج الحدادية (ص3) بعد أن ذكر أصول الحدادية وصفاتهم، قال : (فإذا بين لنا أبو الحسن بالأدلة الواضحة، على أن من يرميهم بالحدادية قد اتصفوا بهذه الصفات، فسوف لا نألوا جهداً في إدانتهم بالحدادية، بل والتنكيل بهم بالكتابة فيهم والتحذير منهم، وإلحاقهم بالحدادية بدون هوادة .

وإن عجز عن ذلك؛ فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعلن هذه التوبة على الملأ..) إلى آخر ما ذكره هناك، والله الموفق.

بسم الله الرحمن الرحيم
	فِي لَيْلةٍ ثـارتِ الأشعــــارُ تقتــــرنُ                تَشْكُو عِصابةَ مَيْعٍ فَارْعَـــوَى الوَسَــنُ

	قلــتُ التميُّعُ داءٌ  مَـنْ   أَلَـمَّ  بـــــهِ                يُلْفَــى التنكُّــرُ في عَيْنَيْـــهِ والإِحَــــنُ

	تَلْقَـــى الجُمودَ وحـــــدُّ اللهِ منتهكٌ               لا يستطيـــــعُ حَـــراكاً كيف يتَّــــزِنُ

	أمّــــا الجنودُ جنودُ الحــــقِّ يمقُتهمْ               لا يَنْثنـــي قُــدُمـــاً وللأعداءِ يحتـضـنُ

	وهُـــمْ غُــلَاةٌ ولِلْحَــدَّادِ يَنْسِبُهُــمْ                وَلَا يُقَــدِّمُ تَـصْـحِيـحاً كَـمَــنْ فُتِنُـــوا 

	أَقْـصِــرْ فَنُصــرةُ ديــنِ اللهِ مَنْقَبَـــةٌ                حــرْباً عــلى المَيْـعِ حتَّى يُلْحَفَ الكَفـنُ

إن كنتَ فـي غفلةٍ فالجُـندُ قد فزَعُـوا                وأَحْيَــوُا الَّليْلَ حِيــنَ يَرْقُـــدُ الْجفَـــنُ

فقد غــدَا فالـحُ الحربيُّ في صِـغَــــرٍ                لمّا انبرَى شيخُنا صدعاً بمــا كَمِـنُـــــوا

	والوادعيُّ لـهُ فـي حرقِهِــمْ كُتُبــاً (
)                 قوْلاً بلـيــغاً فأين الصدقُ يا فَطِــــــنُ

	مَـــا ذَنبُنَا إذْ نطقنــا بالكتـابِ ولـمْ                 نَبــْغِ التميُّعَ أو خـِذلانَ مــنْ جَبُنُــــوا

	قُـــلْ لِلَّـذي يتمنَّى قَــرْحَنَا فَرَحــاً                 فَالْــوَارداتُ علينَــا كـلُّهــا مِنَـــــــنُ

	من ماتَ يبقَى وفي الجنَّاتِ مُرْتفِـــعٌ (
)               مَــنْ حَــيَّ يَنْقَــى ينالُ العِزَّ لوْ فـطِنُـوا

	لَا لَــيْسَ يشغَلُنا عـــنْ قَمْعِ باطلِكُمْ               حَــرْبٌ ولا حــزَنٌ فالفــوزُ مُــرْتَهـنُ(
)

	مـن صادَمَ الحقَّ فليُعْلَــنْ بسَقْطَتِـــهِ               لَـوْ جَــارَهُ الناسُ جمـعاً كلُّهم ذَعَـنُـــوا 

	إن الهـــدايةَ للـــرّحمــنِ يمـلكُهـــا               مَــنْ شـاءَ يهدي بفضلٍ منــه يَمْتَنِــــنُ

	مــن شــاء يُـرْدي بعدلٍ منه ليسَ لهُ               مِـــنْ دونــه مَنْ يُجيـرُ العبــدَ إذْ يـــزِنُ

	مَــا لِلْإِبَانَــةِ مِنْ تَجْرِيحهِــــمْ مُنِعَتْ                ويَسكُـــتونَ أَمَكْـــرَ اللهِ قَـــدْ أَمِنُـــوا 

	إنَّ الإبـانـــــةَ للتَّميِيعِ قـــدْ جَمَعَتْ                 أُصُـــولَ زيغٍ بهـــا الضــلالُ تحتصـنُ

	يقـــولُ ناطقُهــمْ لَا جــــرْحَ نَقْبَلُهُ                 فِيمَــنْ لـهُ حسناتٌ فَاعدِلُــوا وَزِنُـــوا

	أوْ كانَ جرْحُكُمُو  مِنْ طالـبٍ فَهِمٍ(
)                 أوْ كان قَدْحُكُمُـوا بالفسـقِ مَا فُتِنُــوا (
)
وَلْتَحْمِلُوا مُجْمَلَ الْأَقْوَالِ إِنْ فُصِلَـتْ                 فَهَـــلْ بِأَعْجَبَ مِــنْ هـذا أَتى الزَّمَـنُ؟

	 لَا تَمْتَحِــنْ أحــداً لا هَجْــرَ نقْبَلُـهُ                 لَا نَقْــلَ مُعْتَمَــدٌ فالْعَــدْلُ قَـدْ يَحـــِنُ(
)

	صَحِّحْ ولا تَهْدِمَنْ لا تَتَرُكَنْ أحـــداً                لَا تَفْضَحَــنْ زائغــاً فالقـومُ مَا قَفَنُـوا (
)

	مــا دام يَقْرَبُنــا والحــبَّ يبـذُلُنـــا                 لَــمْ يحتـــزبْ أبــداً في حُكْمِنَا أَمِنُـــوا

	وَالجَـــابِرِيُّ بَغَــى أَذْنَابُـهُ انْدَحَـرُوا                كَـذَا الــوِصَـابِيُّ بِالتَّحْــرِيشِ يَحْتَصِــنُ

فَكَـــمْ بصيرةُ رأيٍ غيـــرُ مبصــرةٍ                 وَكَــمْ خــذيلةُ حــقٍّ منــهُ مــا الثمــنُ

هِـــيَ المْصَالِـــحُ لِلْأَفْـــوَاهِ مُسْكِتَةٌ                والحـــقُّ يُحْجَـــبُ والأبصـــارُ والأُذُنُ

كــمْ ضـنَّ بالحـقِّ أقـوامٌ ولَيْتَهُمُــو                 بِقَوْلَةِ الحَقِّ قــد قامُــوا ومــا وهَنُــــوا
ثـــــمَّ اسْتَمِعْ يَوْمَ أنَ زُفَّتْ إِبانتُهُمْ                 ويــومَ أنْ قَـدَّمَــتْ خُطَّابُهَـــا رُهِنُـــوا

	كانتْ حروبٌ بدمّـاجٍ تــروقُ دَمــاً                قـــدْ قَــدَّمَتْ شهــداءً عِـــدَّةً دُفِنُـــوا 

	ضرْبُ المدافـعِ والأَلْغَــامُ تَنْفَجِـــرُ                 وَالشَّيْــخُ يَتْلُــو وَقَدْ حَارَتْ له الفِطَــنُ

	قـــلْ لِلْوِصَابِيِّ قدْ بارَتْ بضاعَتُكُمْ                  والنـّـاسُ تصْحُــو وعنْ أخبارِكُم غَبَنُوا

	كمْ قد فتَنْتُمْ وكمْ قد مَاعَ سامِعُكُــمْ                وَكَــمْ خذلتُمْ وفي أغلالِكُمْ سُجِنُـــــوا

	قـــلْ للمُقَلِّدِ لِلْأَشْيَاخِ قـــد هَزُلَتْ                 دَعواكَ يَنْضَحُ عــن أخبارِهــا الدَّخَــنُ

	دارُ الحديثِ بها الفرسانُ قــد أَهُبَتْ                  بِأَسْهُـــمِ الحــقِّ دَحْــراً كُلَّ مَنْ دخَنُـوا

	[دَعْهُمْ يَعُضُّوا على صُمِّ الحصَى كَمَداً                 مَــنْ مَاتَ مِـنْ قَوْلَتِي عندي لهُ كَفَنُ] (
)

	يَــا مَــنْ يُجيرُ العبــادَ عند كُرْبَتِهِــمْ                 ويستجيبُ لمــنْ يدْعُــوهُ وَاسْتَكَنُــــوا

	احفــظْ إِلَهِــي إمامَ الدَّارِ وَاجْتَبــــِهِ                  مَـنْ ذَبَّ عَنْ  حَوْضِهَا أَفكارَ مَنْ فُتِنُـوا

	ثمَّ الصَّلاةُ علــى خَيْرِ الأُولَى بُعِثُــوا                  والآلِ والصَّحْـبِ حتّـى ينْفـدَ الزَّمَـــنُ


كتبه: أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح العنابي الجزائري
آخر ربيع الثاني/ لعام 1432هـ في مكتبة دار الحديث بدماج حرسها الله.
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(�)  قال الإمام الوادعي رحمه الله  لما أُخبر بأن محمود الحداد يقول بتحريق فتح الباري للحافظ: لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يعذب بالنار إلا رب النار) لقلنا: هو أحق بالتحريق من فتح الباري.اهـ أخبر بذلك عنه شيخنا حفظه الله في بعض دروسه النافعة.  


(�)  بإذن الله تعالى.  


(�)  بإذن الله تعالى.  


(�)  وجرح طالب العلم المتأهل المبني على الأدلة مقبول عند أهل العلم، أما من ضاق صدره من ردود طلاب العلم الفاضحة لبدعهم وتمييعهم، فإنه يأبى ذلك كأبي الحسن المصري، ومن تأثر بفكرته هذه كالوصابي والشيخ محمد الإمام في إبانته، وقد ناقشت هذه المسألة -مع نقل فتاوى أهل العلم في الرد على هذه الفكرة الدخيلة- في مصباح الظلام (الفصل الخامس ص313-319).  


(�) حيث إن الشيخ الإمام-أصلحه الله- أخرج في إبانته الجرحَ بالفواحش الخُلُقية –الفسقية- من دائرة الجرح والتعديل، واعتبر الجرح به غريبا عن منهج الأئمة!! فقابل بذلك بدعة فالح الحربي الذي أخرج جرح أهل البدع من منهج أهل الحديث!! انظر مصباح الظلام (ص159-165).


(�) وبمثل هذه التشكيكات وغيرها كثير يُسقِط الشيخُ محمد الإمام أصلَ قبول خبر الثقة وبناء الأحكام عليه.انظر المصدر السابق(ص221).  


(�) أي ما ماتوا.  


(�)  هذا البيت لابن حزم رحمه الله تعالى. 





